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آثــرت ألا أكتب عنها عند وفاتها   فاطمة المرنيسي لم ترحل، 
ّ
لأن

الفيزيائيّة. رغبت في أن أنأى بالكلمات عن النبرة الجنائزية التي 
إلى عالمة اجتماعٍ  كانت ستصطبغ بها حتماً، فيما هي تتوجّه 
زاخرةٍ، وأستاذة أجيالٍ مقتدرة، وسيّدةٍ جليلة صاخبة بالحياة. 
أبين، في المسلكيّات 

ّ
 أغلب الت

ّ
 أن

ً
لا يمكن تأبين ابنة الحياة، خاصّة

غاشم  وســعْــي  للذمة،  تبرئة  الــســواء،  على  والسياسية  الثقافية 
إلــى الاســتــعــادة الــقــسْــريّــة لــوجــوهٍ كــبــيــرةٍ حــرّرهــا المـــوت ليلحقها 
المرنيسي  فاطمة  تنفلت  لذلك  تنتهي.  لا  التي  الثانية  بأعمارها 
مــهــادنــةٍ، تماماً   وغير 

ً
 وجامحة

ً
لتبقى منطلقة اسْــتــردادٍ   

ّ
كــل مــن 

كالأسئلة الحارقة والحفريّات الشاهقة التي أنجزتها في أراضٍ 
 أعمالها 

ّ
الرّقابات البطريركيّة، ولتظل ممنوعةٍ ومدجّجةٍ بأعتى 

 
ً
ومضيئة اجتماعيّة«،  كهندسةٍ  »الجنس  آليات   

ً
كاشفة الغزيرة 

 الــحــجــاب عــن »الحريم 
ً
قــامــات »الــســلــطــانــات المــنــســيّــات«، ورافــعــة

السياسي فــي الإســــام« وعــن »الــحــريــم فــي الــغــرب«، غير مبالية 
لقات التحذيريّة والرشقات المباشرة التي وجّهها لها حرس 

ّ
بالط

 »الحدود خط وهْميّ في رؤوس المحاربين« 
ّ
الأنساق والحدود، لأن

 يكون لك حلم... 
ْ
 »الكرامة هي أن

ّ
على حدّ قولها، هي التي كتبتْ أن

كر أوّل لقاءٍ 
ْ
 السّحْر بداخلك«. أذ

ّ
 »رسالة شهرزاد هي أن

ّ
يا وعالماً لك مكانك فيه«، وأن

ْ
حلم قويّ يمنحك رؤ

لي بها منذ سنوات بعيدة، في سياق عشاءٍ ثقافي، حيث شاءت الصّدفة - التي غالباً ما تكون تمظهراً 
ها أعجبت 

ّ
 تلقائيّةٍ ونبْل، بأن

ّ
لقانونٍ عميق - أن نجلس متجاورين إلى المائدة. وإذا بها تفاجئني، بكل

بنصٍّ لي كنت نشرته قبل أيّام أجبت به عن سؤالٍ وجّهته جريدة الاتحاد الاشتراكي إليّ وإلى بعض 
ما نأكل، فسألتني إن 

ّ
نا قل

ّ
الأسماء الإبداعيّة حول »عاقة الكتابة الأدبيّة بالأمّ«. وما لبثت أن لاحظت أن

: »أنا أيْضاً أكلت قبل مجيئي.. 
ً
ا أجبْتها بالإيجاب، قالت لي ضاحكة

ّ
ت شيئاً قبل مجيئي، ولم

ْ
ت أكل

ْ
كن

ني 
ّ
.. لا تنس هذا أبداً«. لم أنس هذه الوصيّة أبداً، لأن

ً
إيّاك أن تأتي إلى مثل هذه المآدب قبل أن تأكل قليا

سى الوصايا المهْداة من طرف الوجوه العميقة السّاهرة من عيار وجه فاطمة المرنيسي.
ْ
لا أن

الحياة  أفــواه  الصارخة بملء  المجندلة،  أحد الأجساد  كأنه 
ــم لـــلـــوحـــة غــرنــيــكــا  ــهـ ــدلـ ــفــــل المـ ـــــدورة بــــالمــــوت، فــــي الأســ

ْ
المـــــغ

به  الــذي أمسكت  ــروّع  المـ ــاريــخــي 
ّ
الــت الــسّــيــاق   

ّ
لبيكاسو. لأن

ــــوان على  هـــذه الــلــوحــة الــقــيــامــيــة وحــفــرتــه بــالــخــطــوط والألـ
لوركا  غارثيا  بفديريكو  ألقى  الــذي  نفسه  الزمن هو  جــدار 
من علياء حلمه إلى الإسفلت البارد لسنة 1936 الوخيمة. 

 شـــرفـــة ربـــيـــعـــه الــثــامــن 
ْ
ـــن  مــ

ً
ــة ــعـ ــانـ ـــى يـ

ّ
ــدل ــتـ كـــانـــت حـــيـــاتـــه تـ

ــاثــين حــين اعــتــقــلــه زبــانــيــة الــدكــتــاتــور فــرانــكــو بتهمة 
ّ
والــث

ــاً بـــالـــرّصـــاص عــلــى  ــيـ ــه لــلــجــمــهــوريّــة وأعــــدمــــوه رمـ ــوالاتــ مــ
ـــال الــقــريــبــة مـــن غـــرنـــاطـــة، دون أن يــتــمّ الــعــثــور لاحــقــاً 

ّ
ــت الـ

الغجري  قلبه  بــذلــك  تنبّأ  كما  تماماً  الــبــرّي،  جثمانه  على 
ــي إحــــــــدى قــــصــــائــــده: »وعــــرفــــت  ــ ــــين كـــتـــب فـ المـــســـتـــبـــصـــر حـ
ــدافـــن  ــتــي فـــي المـــقـــاهـــي والمـ

ّ
 جــث

ْ
ــن ـــت/ وبـــحـــثـــوا عــ

ْ
ــنـــي قـــتـــل ـ

ّ
أن

ــزائـــن/ ســـرقـــوا ثــاث  ــخـ والـــكـــنـــائـــس/ فــتــحــوا الــبــرامــيــل والـ
ــهــم لــم يجدوني 

ّ
هــبــيّــة/ ولــكــن

ّ
جــثــث/ ونــزعــوا أســنــانــهــا الــذ

ــاعــر والــكــاتــب المــســرحــي، مــبــدع »حــكــايــات 
ّ

قـــط«. لــوركــا، الــش
ــراء، الاحتفالية والتراجيدية معاً، 

ْ
ــبــا«، هــو الـــروح الــخــض

ْ
غــجــريــة«، و»عـــرس الـــدم«، و»بــيــت بــرنــاردا أل

للأندلس العميقة بزيتونها المقدس، وأقمارها المدوّخة، وقيثاراتها المثيرة للأوجاع العالية، ومصارعي 
الجليديّة  بناطحاتها  نيويورك  تخذله  أن  غريباً  يكن  لــم  لــذلــك،  والمـــوت.  الحياة  حــافــات  بــين  ثيرانها 
 يقفل عائداً إلى وطنه الزاخر بالرّوح الملحميّة والمفاتن 

ْ
وفولاذها المتعملق وصخبها غير البشريّ، وأن

ادة، وطنه حيث يرقد الآن، كفتى أسطوري، في سرداب مجهول تنفلت منه 
ّ
المتوسّطية ذات السطوة الوق

ي لست ميّتاً،/ 
ّ
، دهراً،/ لكن ليعْلم الجميع أن

ً
، دقيقة

ً
،/ برهة

ً
فو برهة

ْ
 أغ

ْ
الية: »أريد أن

ّ
 ليلة كلماته الت

ّ
كل

فاح«.
ّ
 أنام نوم الت

ْ
ي أريد أن

ّ
 من ذهب،/ لأن

ً
ي أحمل بيْن شفتيّ إسطبا

ّ
وأن

كشكشول الشهر

فتر   الليلي
ّ

كي: مقاطع الد
ْ
ر

ّ
 الش

ْ
د

ّ
محم

 يكون في النص — 
ْ

ةٍ، أن
َ
اتِل

َ
خ

ُ
ة م

ّ
ب، عبر جدلي

َّ
ج

َ
و

َ
 ت

ْ
إن

به 
ْ

، فيما يش
ٌ

ثرة
ْ

 مبع
ٌ

ها ذات
ّ
ها، فإن

ّ
 ذاتٍ — ذات ينبغي الوقوع في حب

ّ
ب كل

ّ
خر

ُ
م

ة 
ّ
والمسل ماد 

ّ
الر  

ِّ
ق

ُ
ح موضوعتي  )إزاء  الموت  بعد  الرياح  يه 

ّ
ر

َ
ذ

ُ
ت الذي  ماد 

ّ
الر  

ً
قليلا

ع 
ْ

وض كننا 
ْ

يم ر، 
َ

د
َ

ق
ْ
لِل ينِ 

َ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
م لقين، 

ْ
مغ ين، 

ّ
قوي جسمين  تبارهما 

ْ
باع ة، 

ّ
كاري

ْ
ذ

ّ
الت

ت كاتباً 
ْ
 بضع ثنياتٍ(: لو كن

ّ
ـماضية إل

ْ
حياة ال

ْ
رك من ال

ْ
ذي ل يت

ّ
آكل ال

ّ
رى، الت

ْ
ك

ّ
شظايا الذ

بضعة  في  ومرح،  ودود  سيرة  كاتب  بعناية  حياتي،  تزل 
ْ

تخ أن   
ّ

سأحب  
ْ

كم تاً، 
ّ

ومي

ة« biographèmes، سيكون 
ّ

أذواقٍ، بضعة نزوعات، لنقل بضع »تفصيلاتٍ سيري

ات 
ّ

ذر طريقة  على  لتلامسا،  تأتيا   
ْ

وأن قدرٍ   
ّ

كل خارج  تسافرا  أن  تها 
ّ

وحركي لفرادتها 

قوبة، في مجملها، مثلما 
ْ
ذوراً لنفس البعثرة. حياة مث

ْ
اً ما، من

ّ
بلي

ْ
تق

ْ
أبيقور، جسداً مس

فاته. )رولن بارت: »ساد، فوريي، لويول«، 
ّ
أدرك بروست كيف يكتب حياته في مؤل

ضمن الأعمال الكاملة، المجلد 3، منشورات سوي، 1980، ص. 1405، ترجمة: ر.و.(

. هو القادم 
ً

 التفصيلة السيرية حدثاً وشكلا
َ

ب
ُ

ه
ُ
كي كيف يلتقط ل

ْ
ر

ّ
يعرف محمد الش

نثر فني  السرد في  اتٍ شخصية؛ صائغ  أكاديمياً وقراء من تكوين فلسفي رصين، 

ةِ الصنعة 
َ

ف
َ

اق
َ
ث

ُ
تِهِ الروائية في هذا الملف(؛ القادم من م

َ
تِيم

َ
متفرد )انظر مفتتح ي

بالصْويرة  زيارته  إلى  المليح  إدمــون عمران  الراحل  الثابت«، دعاني  »الـمجرى  لـ  في فترة ترجمتي 
الفنان  ريــاض  فــي  يقيمان  كانا  مــاري سيسيل، حيث  الراحلة  برفقته وزوجــتــه  أيــام  عة 

ْ
لقضاء بض

ا دخلنا الرياض، استرعت انتباهي جرّة كبيرة 
ّ
التشكيلي الحسين الميلودي في زنقة الخضر غيان. لم

الحجم تتوسّط الحديقة الصغيرة الداخليّة. سألت ماري سيسيل عنها فأخبرتني أنهما جلباها، هي 
ميس الزمامرة على متن سيارتهما الصّغيرة ليهْدياها إلى الموضع الذي رأيتها فيه. 

ْ
وإدمون، من خ

طون يضعون 
ّ
ها تشبه تماماً خابية الموتى المصرية التي كان الكهنة المحن

ّ
قلت لها: »هل تعلمين أن

 
ّ

فيها أحشاء الفرعون خال طقوس التحنيط؟ كانوا يستعملون أربع خواب مختلفة الأغطية، وكل
 
ً
لهيّة وإحــدى الجهات الأربــع، فكانت خابية الجنوب مكرّسة

ْ
 لإحــدى القوى الإ

ٌ
واحــدة منها مكرّسة

 
ْ
رق تحت حماية نيث

ّ
القلب، وخابية الش مال لتفتيس وتحفظ 

ّ
كبد، وخابية الش

ْ
ال لإيزيس وتحفظ 

وتحفظ الأمعاء، وخابية الغرب تحت شفاعة سلقيس وتحفظ الرّئتين.. »استمعت إليّ ماري سيسيل 
ك منحْت هذه الخابية زمناً آخر غير مسْموع«.

ّ
باهْتمامٍ عميقٍ وقالت لي: »شكراً لأن

إدمون عمران المالح وزوجته ماري 

سيسيل ديفور

غارثيا لوركا: 

فاح..
ّ
أريد أن أنام نوم الت

فاطمة المرنيسي: 

حر بداخلك«
ّ

»رسالة شهرزاد هي أن الس

بعد مرور أكثر من خمس وعشرين سنة على مغادرته زمن 
اسماً  ياسين  كاتب  العميق  الــجــزائــري  المــبــدع   

ّ
يظل الأرض، 

ق امتداداً عربيّاً وعالمياً بروايته الفخمة والأليمة 
ّ
مفصليّاً حق

والمتوهّجة »نجمة«، المستحقة لهذا الاسم العميق والمضيء. 
ت أمّه لاعتقادها أنه قتل في مظاهرات سْطيف 

ّ
هو الذي جن

 وعمره لا يتجاوز ست عشرة سنة، 
ً
)1945(، فيما كان معتقا

سيتاح له بعد خروجه من السجن أن يعثر في الحبّ الكبير 
تفاعلت مع  التي  الكيانية  الخميرة  قريباته على  لفتاة من 
التي  المفتوحة وأنضجت دواخــلــه. مثله مثل نجمة  الــثــورة 
ثائر  هــو ككاتب  ق 

ّ
المــغــائــر، تخل إحـــدى  فــي  بذرتها  قت 

ّ
تخل

قبائلية  حرباً  خائضاً  نفسها،  الفرنسية  اللغة  عزلة  داخــل 
ــــراف كــلــمــاتــهــا، ومــنــجــزاً ثــــورة رمـــزيـــة داخـــل  عــمــيــقــة بـــين أجـ
للرّموز  الممنهج  الاجتثاث  أن  أدرك  لأنــه  التاريخية.  الــثــورة 
الهوياتية، الذي كان يمارسه )ولا يزال بصورة أشدّ وأفتك( 
يون 

ّ
المحل ومرتزقته  الــجــبّــارة  وآلياته  الاستعماري  النظام 

 
ّ
المنتفعون به، أخطر وأكثر تدميراً — في مقياس التاريخ الطويل — من قتل الأجساد ودكّ المدن، لأن

الرّمز هو الأساس الكياني الذي ترتكز عليه الحيوات الفردية والجماعية، وتنهض عليه المجالات 
جميعها، ويشعل الضوء في ليل المعنى. من جهة هذا التورّط الغائر، ينبغي قراءة صرخته في أحد 

نصوصه الشعرية: »نريد سيدة هذه الباد/ وليس خلياتها«.

كاتب ياسين: 

»نريد سيدة هذه البلاد«

سيرة موجزة

1958: الميلاد في مدينة فاس.
الــفــلــســفــة من  فـــي  إجـــــازة   :1980
كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 

فاس.
ــة(  )روايــ السفلي  الــعــشــاء   :1987
ودمـــهـــا  ســــهــــوار  كـــهـــف   2001 ـ 
والعتبات  الحبق   :2006 )شــعــر(، 

)دفتر ملحوظات نقدية( ـ 2007: السراديب )شعر(. 
* تــرجــمــات: الــطــاهــر بــن جــلــون: لــيــلــة الــقــدر )1987( 
ـ جـــورج أوفــيــد: الــيــســار الــفــرنــســي والــحــركــة الوطنية 

المغربية، ج1 )1987(؛ ج2 )1988( ـ عبد اللطيف اللعبي: 
تجاعيد الأسد )1989( ــ محمد العلوي البلغيثي: فاس 
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ّ
زكية داود: عبد الكريم: ملحمة الذ

كاملة  شبه   
ً
هــجــرة الشركـي  محمد  ترجمات  ل 

ّ
تشك

توطيناً  العربية،  جــذورهــا  نحو  الأعجمية  للنصوص 
لــغــةٍ شفيفة  فــي  الــعــربــيــة،  تربته  فــي  الفرنسي  للنص 
عةٍ، حدّ غيرة الطاهر بن جلون على نصه الفرنسي 

ّ
موق

من صنعة الشركـي العربية.


